
فشــــل المســــار الســــياسي يُحــــيي دعــــوات
تقسيم ليبيا

, كتوبر كتبه أنيس العرقوبي |  أ

في ظـل غيـاب شبـه تـام لأي اتفـاق سـياسي في الأفـق بين طـرفي الصراع في ليبيـا، يُعيـد الاسـتقرار للبلاد
الــتي أنهكتهــا الفــوضى المســتمرة منــذ ثــورة  فبرايــر، وتواصــل الهجــوم الــذي يقــوده اللــواء المتقاعــد
خليفة حفتر المدعوم من برلمان طبرق وقوى دولية أبرزها الإمارات والسعودية ومصر وفرنسا، ضد
حكومــة الوفــاق الــوطني المعــترف بهــا دوليًــا ومقرهــا طرابلــس، طفــت علــى الســطح مُجــددًا دعــوات
تقســـيم ليبيـــا إلى أقـــاليم باعتبارهـــا أحـــد الســـيناريوهات والخيـــارات المطروحـــة إذا تواصـــلت الأزمـــة

وانعدمت الحلول.

وعلـى مـدى الشهـور الــ الماضيـة، بـاءت محـاولات حفـتر المتكـررة بحسـم السـيطرة علـى طرابلـس، ولا
يبدو أن هناك تغيرات جوهرية في وضع الأزمة الليبية، في ظل تواصل جمود المواقف الدولية التي
تميـل إلى الانفتـاح علـى كـل أطـراف الصراع، وبقـاء أطروحاتهـا لحـل النزاع في صـيغها النمطيـةً مـا عـدا

الدعوة الأخيرة إلى عقد مشاورات تمهيدًا لمؤتمر برلين.
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كان الرئيس المشارك لقسم الشرق الأوسط ـ شمال إفريقيا في مركز
 (ISPI) للدراسات السياسية الدولية، أرتورو ڤارڤيللي، قد صرح في وقت

سابق، أن الفيدرالية (الأقاليم الـ: طرابلس وبرقة وفزان) الحل الوحيد لحل
الصراع الليبي

وطُرحت قضية الفيدرالية في العام ، حين طالب سكان برقة بالتقسيم نظرًا لما سموه الظلم
الواقـع علـى الإقليـم الـذي يملـك الجـزء الأكـبر مـن آبـار النفـط الليـبي، وبـرزت بشكـل جلـي بعـد إعلان
رئيس المجلس المحلي لإقليم أحمد الزبير السنوسي الفيدرالية من جانب واحد، في  من مارس/آذار

، إلا أن القرار لم يطبق على أرض الواقع.

الفيدرالية.. خيار

كـان الرئيـس المشـارك لقسـم الـشرق الأوسـط ــ شمـال إفريقيـا في مركـز (ISPI)  للـدراسات السياسـية
ـــ: طرابلس وبرقــة ــورو ڤــارڤيللي، قــد صرح في وقــت ســابق، أن الفيدراليــة (الأقــاليم ال الدوليــة، أرت
وفــزان) هــي الحــل الوحيــد لحــل الصراع الليــبي أو “أي شكــل آخــر مــن أشكــال تســليم الســلطة إلى
المجتمعات المحلية أو المدن الأخرى، مثل مصراتة التي تلعب دورًا مهمًا، مضيفًا “اللواء المتقاعد خليفة
حفتر تم عزله عن الإدارة الاقتصادية من البنك المركزي وشركة النفط الوطنية التي تتخذ من طرابلس

مركزًا لها، ولهذا السبب يشن هجومًا على العاصمة، بالإضافة إلى طموحاته الشخصية”.

من جانبه، قال الصحفي والكاتب الليبي إسماعيل القريتلي في تدوينة على موقع فيسبوك: “الحل
ــا، يبــدأ بــالاعتراف المتبــادل بالأزمــة التأسيســية بين الأقــاليم الثلاث المتجــاورة، ومــن ثــم انتهــاج إجرائيً
الأســاليب والطــرق والإجــراءات المســتقرة في الخــبرة الإنسانيــة مثــل تهيئــة الأوضــاع الأمنيــة والنفســية
وبرعايــة ومراقبــة وحمايــة مــن الأمــم المتحــدة لإجــراء اســتفتاء داخــل كــل إقليــم علــى حــدة للإجابــة
عن سؤال تأسيسي: هل يريد سكان الإقليم تأسيس دولة بالشراكة مع الإقليمين الآخرين؟ ونتيجة
الإجابات تحدد الخطوة التالية، فإن كانت إجابة الأغلبية (المتفق على نسبتها) داخل كل إقليم هي
نعم، فعندها يبدأ التفاوض على قواعد عيش مشترك جديدة لا يكون الإقرار بها عن طريق المغالبة
من أي إقليم أو الاضطرار، بل بالاستفتاء عليها داخل كل إقليم”، مضيفًا “أما إن كانت الإجابة هي
لا فعندها تبدأ الأقاليم التفاوض على الانفصال الآمن، أيضًا برعاية ورقابة وحماية أممية، بدلاً من

الاقتتال والاحتراب”.

ولقـي هـذا الطـ اسـتحسانًا من نشطـاء مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وكتـب رمضـان مـوسى: “أؤيـد
كلامك وبشدة، نعم نحتاج لإجراء استفتاء في كل إقليم على مطالبهم في الوحدة أو الاستقلال، وبناءً

على نتيجة الاستفتاء يمكن اتخاد الخطوة التالية”.

ير المصير، أن نتوقف عن وعلق الصحافي الليبي فتحي بن عيسى التالي: “نحن بحاجة لاستفتاء لتقر
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سوق الشعارات، أن نتعامل مع الأزمة لا أن نتجاهلها تحت تأثير عواطف لن تبني وطنًا“.

وأعاد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقال للكاتب الأمريكي جاستن رايموندو بعنوان
ليبيــا دولــة لا وجــود لهــا وجــاء فيــه: “البلــد المعــروف اليــوم باســم ليبيــا لم يكــن موجــودًا إلا بعــد نهايــة
الحرب العالمية الثانية، وكان نتاج زواج قسري للمقاطعات الثلاثة: تريبوليتانا في الغرب وسيرينايكا في

الشرق وفزان في الجنوب، وأنُشئت ليبيا، للمرة الأولى، على أيدي الإيطاليين عام .1933″

خطة الثورة المضادة

في مقابــل ذلــك، يــرى مراقبــون أن أطمــاع الــدول الغربيــة في ثــروات ليبيــا (بــترول وغــاز إضافــة إلى
يــة الشاســعة) وصراعهــا الــشرس للفــوز بعقــود إعــادة إعمــار، ســيدفع القــوى المضــادة السواحــل البحر
للثورة الليبية إلى اختبار الخطة (ب) وهي التقسيم في حال فشل حصانهم الأسود (حفتر) في تحقيق

مصالحهم وتنفيذ أجنداتهم.

ــة الاســتشاري صالح جعــودة، في وقــت ســابق “إذا كــد عضــو المجلــس الدول وفي ســياق ذي صــلة، أ
ذهبت الإمارات إلى مشروع تقسيم ليبيا، مثلما تفعل الآن في اليمن، فمن المرُجح أنهم سيستغنون
عن حفتر، لأنه لا ينتمي إلى قبيلة من قبائل برقة، وبالتالي من الممكن استخدام المسماري بديلاً له،
خاصة أنه ينتمي لإحدى قبائل برقة، وأن تقوم الإمارات بتنفيذ خطتها بعد فشلهم في تنفيذ ما كانوا

يريدونه وهو السيطرة على العاصمة طرابلس والاستيلاء على ليبيا بالكامل”.

وقال الناشط على موقع فيسبوك تحت اسم مكسيم جوركي: “فرضية التقسيم يطرحها الرباعي
الداعم للواء حفتر والأخير لا يملك من أمره شيئًا”، مضيفًا: “حفتر لا يملك من الأمر شيئًا فهو اسم
فقــط أمــا مــن يــدير الحــرب فهــم العــدوان الربــاعي (مصر والإمــارات والســعودية وفرنســا) كلاً حســب
مهمتـه مـع تقسـيم ليبيـا وبالنسـبة لحفـتر فهـو الأسـفلت الـذي تمـشي عليـه مـدرعات العـدوان لغـزو

ليبيا”.

مـن جـانبه، قـال المحلـل السـياسي والصـحفي الليـبي عصـام الـزبير في تصريـح لــ”نون بوسـت”: “المسار
السياسي لم يقدم حلاً للأزمة الليبية نتيجة اختلاف الرؤى بين الدول الماسكة بالملف الليبي، وتمسك
رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والشخصيات السياسية بطرابلس وقادة المحاور بعدم التفاوض

ولجلوس مع الغزاة (حفتر)”.

التقسيم نهاية حفتر

وأضــاف الزبير “عمليــة التقســيم الــتي ترغــب فيهــا بعــض مــدن الــشرق ودعــاة الفيدراليــة بــالذات، في
الوقت الراهن ستكون معقدة بشكل كبير، خاصة أن مناطق مثل ترهونة وصبراتة وصرمان مؤيدة

لحفتر موجودة في غرب البلاد”.

كــد الصــحفي الليبي “تعــثر المســار الســياسي سيزيــد مــن تعميــق الأزمــة في ليبيــا، وعجــز حفــتر في وأ
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السيطرة على طرابلس وتكبده لخسائر فادحة أحرجته أمام داعميه رغم استعانته بالمرتزقة وبالذات
الروس (شركة فاغنر) وجانجويد السودان وخبرات فرنسية ودعم إماراتي، سيدفعه إلى البحث عن
مصادر للتمويل ومنها التحكم في مؤسسة النفط، وفي حال قوبلت خطوته برفض دولي كما صدر
عن الأمم المتحدة، فإن قواته ستتقهقر إلى الشرق وستنهار بذلك هيبته وستُكشف مزاعمه (محاربة
الإرهاب)”، مضيفًا “في هذه الحالة سينتهي حفتر سياسيًا ويمكن تعويضه حينئذٍ بخطة التقسيم”.

يـان في تصريـح لــ”نون بوسـت”: “المسـار يـر صـحيفة الـرأي الليبيـة حسين العر بـدوره، قـال رئيـس تحر
السياسي الليبي مر بعدة مراحل وجولات، وصحيح كانت نتائجها غير مرضية لجميع الأطراف ولكن
لغـة الحـوار أفضـل بكثـير مـن لغـة السلاح”، مضيفًـا “مبعوثـو الأمـم المتحـدة وخاصـة ليـون وسلامـة لم
يردعا الأطراف الداخلية المعرقلة (برلمان طبرق) الذي انتزع منه القرار تحت سيطرة العسكر والدول
الداعمــة لــه وهــي مصر والإمــارات ومــن خلفهــا فرنســا، وبــدا الأمــر واضحًا للعيــان بعــد الهجــوم علــى
طرابلس الذي شُن قبل انعقاد الملتقى الجامع بأسبوع بمدينة غدامس، هذه الدول لها مصالحها،

لذلك فهي تسعى لتفكيك الدولة الليبية”.

يؤكد ناشطون ليبيون أن النظام المصري تحت قيادة السيسي يأمل من وراء
دعمه لحفتر، إثبات أن نموذج الحكم العسكري قادر على توفير الأمن

والاستقرار

وتابع العريان قوله: “ما قاله رئيس مصر في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عن ليبيا ودعوته
لتقسيم الثروات وكيفية ممارسة الديمقراطية ناهيك عن إعلامه الذي يعطي في رسائل بأحقية مصر
في الشرق الليبي وما توجد به من ثروات، يُحيلنا إلى التساؤل لماذا لم يصل السيسي إلى حل مع إثيوبيا
 مصريـة لصالـح السـعودية (تـيران وصـنافير)، هـل

ٍ
عـن حصـة مصر مـن ميـاه النيـل وتنـازله عـن أراض

يريد تعويضها من ليبيا؟”.

وأشار حسين العريان إلى أن الدول (مصر والإمارات والسعودية) منخرطة ضمن ما يُعرف بصفقة
القـرن المخطـط الجديـد لتغيـير الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا، تسـعى لـدعم عـدم الاسـتقرار في ليبيـا

وتعطيل المسار السياسي.

وتــابع الصــحافي الليــبي قــوله: “بالنســبة للتقســيم أراه آخــر الحلــول، إذا لم يُحكــم شركــاؤهم بالــداخل
(قــوات حفــتر) ســيطرتهم علــى كامــل البلاد ســيلجأون إلى التقســيم كعمليــة ضغــط في البدايــة وإذا لم
يأت بنتـائج سـيكون واقعًـا رغم رفـض العديـد مـن الأطـراف الليبيـة لذلـك وخاصـة بـالغرب والجنـوب

الليبي”.

أخــيرًا، يؤكــد نــاشطون ليــبيون أن النظــام المصري تحــت قيــادة الســيسي يأمــل مــن وراء دعمــه لحفــتر،
إثبــات أن نمــوذج الحكــم العســكري قــادر علــى تــوفير الأمــن والاســتقرار، وأن وساطتهــا لا تــدور حــول
كثر من تمكين اللواء المتقاعد من السيطرة على الحكم وإقصاء تحقيق الاستقرار في الجارة الغربية، أ



الإسلاميين، ويــرون أن انحيــاز القــاهرة الواضــح في الأزمــة الليبيــة مــن شأنــه أن يصــعد الانقسامــات
يو التقسيم. والفوضى وقد يُعجل بسينار
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